
 
 

 

  

 ميلعلاوه

  

 ماقم ىلإ لوصولا :ناسنلإا دوجو فده

 ةفرعملا

 ةريصب لاب ىوقتلاو ملعلا تافآ

  

 ةسلجلا ـ ـه ۱٤٢۷ ةنس ـ يلامثلا ةزمح يبأ ءاعد حرش

  ةيناثلا

  

 اهاقلا ةرضاحم

 يّنارهطلا يّنيسحلا نسحم دمّحم دّيسلا جاحلا الله ةيآ

 هرس الله سدّق

  

  

https://madrasatalwahy.org/


  2 
 

  

https://madrasatalwahy.org/


  3 
 

  

  

هللَّابُِ ذوعأ هرلا نِاطيهشلا نَمِِ   ميج

هاللَّ مِسبِ هرلاِ  هرلا نِمَح  ميح

هاللَّ ىهلصو  الله ىهلص دٍمّحَمُ مساقلایبأ انّيبنو اندّيس یلَعَُ 

  هلآو هيلع

  نيرهاطّلا نيبيطّلا هلآ یلعو

 نَيعمَجأ مهئِادعأ یلَعَُ ةنعللاو

  

  

 ءاقفرلا هبتنيل [فيرشلا حاتتفلاا ءاعد ةءارق دنع]
ِّ لصَوَ َّمهَُّللا» :ةرقفلا هذه ىلإ نولصي امدنع  ِّ يِّلوَ ىَلعَ 

ِّرمَْأ ِّمِّئاَقلْا كَ  اوسلجت لا ،اذكه نيفقاو اوقبيلف ،«ِّلَّمؤَمُلْا 
ُ هفُْفحْاوَ» :ةرابعلا يهتنت ىتح َّرَقمُلْا كَِّتكَِّئلامَِّب ُ هدِّْ يَأوَ نَيِّب
ِّسُدُقلْا ِّحورُِّب َّبرَ اي  ِّمَلاعلْا   ،انه ىلإ لوصولا دنعو .«نَي

 .اوسلجا
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 الله ىلإ ناسنلإا ليلد :ةفرعملا

ِّرعْمَ»  يعيفشَ كََل ي بحُوَ كَيَْلعَ يليلَد يَلاوْمَ اي يتَف
ِّم قٌِّثاو اَنَأوَ كَيَْلِّإ ِّكاسوَ كَِّتَللَادِّب يليلَد نْ ِّم نٌ  ىلِّإ يعيفشَ نْ

كَِّتعَافشَ«1.يتفرعم اي يلاوم يه يليلد كيلإ، يدشرمو 

 .كيلإ
 ؟ةوّقلا مأ ملعلا :ناسنلإا ةميقل يقيقحلا رايعملا

 ضرغلاو ،ةفرعملاب ل كشتت ناسنلإا ةقيقح  نأ م دقت
 اذهو ةبترملا هذه ىلإ لوصولا وه ناسنلإا دوجو نم
 ساقُت ة يدوجولا اهبتارم يف تادوجوملا عيمجو ،ماقملا

 رادقم امو ؟اهيدل ةفرعملارادقم ام ه نأو رايعملا اذهب
 دوجولاب اهروعش رادقم امو ؟ةيلكلا روملأل اهكاردإ
 رملأا  نإف ،تاناويحلا ى تح ؟دوجولا راثآو قئاقحلاو

 يف انسفنأ نحنو .كلذك اهيلإ ةبسنلاب ة يفيكلا هذهب

 امًامتها رملأا اذه يلون ان نأ ىرن انتاقلاعو انتارواحم
 ساسأ ىلع موقي مِّلاعلل  نكُي يذلا مارتحلاا .اًّصاخ

 ةفرعملا ة يضق تعضوُ دقل .هعلاطا رادقمو هتفرعم
 .ة مهمو ة يساسأ ةميقو رايعمك

                            
  عطقم نم ءاعد يبأ ةزمح يلامثلا.1
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 :اضًيأ نآرقلا تايآ يف رملأا اذه ىلع ديكأتلا  مت دقو

ِّذَّلاوَ لَا نَومَُلعَْي{1 .له  ِّذَّلا نَومَُلعَْي نَي }لْهَ يِّوَتسَْي نَي

 دارفلأل ةميق عضو دق ىلاعت الله  نأ نآرقلا يف طق دهوش
 نيذلا يوتسي له ؟ة يدسجلا مهتردقو مهت وق ساسأ ىلع
 ريغ ىلع لاطبلأا ل ضفُي له ؟ًلاثم مهريغو لاطبأ مه

 ىلع ةليمجلا هوجولا باحصأ لضفُي له !؟لاطبلأا
 لضفُي له !؟ءارقفلا ىلع ءايرثلأا ل ضفُي له !؟مهريغ
 !لاك !؟نييداعلا دارفلأا ىلع ةطلسلاو بصانملا باحصأ

 رايعملاو ،نآرقلا يف ةميق اذ روملأا هذه نم  يأ ربتعُي مل
 .ىوقتلاو ،ملعلا وه تاقبطلا توافتو لزانملا فلاتخلا
ِّذَّلا يِّوَتسَْي لْهَ} ِّذَّلاوَ نَومَُلعَْي نَي  ،نلآا .{نَومَُلعَْي لَا نَي

 عباتنسو ،اًّدج قيمعو قيقد رمأ اذه ،ىوقتلا ةلأسم يف

 الله دارأ اذإ ةمداقلا تاسلجلا يف الله ءاش نإ روملأا هذه
 ىلإ لصنس ،ملعلا ىلإ دوعت اضًيأ ىوقتلا  نأ يهو ،ىلاعت

 .عوضوملا اذه

                            
  1ةروس رمزلا )٣٩ (ةيلآا ٩.1
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 ؟ددجلا جراوخلا مه نم :ملع لاب ىوقتلا رطخ

 يواست لا ،اًدحاو اسًلف يواست لا ملع نودب ىوقتلا

 ىوقتلا .قلاطلإا ىلع اًئيش يواست لا لب ،ةربإ سأر
 .ناورهنلا يف جراوخلا لاثمأ ىلإ ي دؤت ملع نودب
 ةلهجلا نيت مزتملا ءلاؤه ىلإ يدؤت ملع نودب ىوقتلا

 ماكحأ ةعضب ىوس اًئيش نوهقفي لا نيذلا روعشلا يميدع
 .ناكم  لك يف اهقيبطتو اهميمعت نوديري ة يعرش لئاسمو
 .ةياوغلاو ةلاهجلاو للاضلا ينعت مهفو ملع نودب ىوقتلا

 ؟امه نم :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ رهظ امصق نافنص

ِّرهْظَ مَصََق» :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي  ي
ِّنلَاجُرَ«1 .يأ مل عطتسأ لماعتلا امهعم، اذه ىنعم »مصق 

 ،عيمجلا تُحلصأ ،عيمجلا عم لماعتلا تُعطتسا .«يرهظ
 لماعتلا عطتسأ مل نيتئفلا نيتاه  لاإ ،عيمجلا عم تُث دحت

 .امهعم
 كتهتملا ملاعلا :لولأا فنصلا

تهََتمُ«2 مٌلاع مدختسي هملع ءًانب ىلع  امهدحأ :»مٌِّلاعَ كٌِّ 

 الله نم برقلا ساسأ ىلع لا ،هئاوهأو ة يسفنلا هرومأ
                            

  راحب راونلأا ج ٢ ص 1.۱۱۱
  سفن ردصملا قباسلا، ص 2.۱۱۱
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 "ك تهتم" ـف .ة يهللإا ةغبصلاو د رجتلاو ديحوتلاو ىلاعت

 ،دودحلا ىلع ظفاحي لا !ةمرحلا كهتني ينعي ،اذه ينعي

 اهر سفيو ة يملاسلإا ئدابملاو دئاقعلاو ماكحلأا مدختسي
 .ك تهتملا ملاعلا وه اذه ،ة يصخشلا هحلاصم ىلع ءًانب
 ،مونلاب رهاظتي نم نكل .مئانلا ظقوي نأ هنكمي ناسنلإا

 رهاظتي ملاع وه ك تهتملا ملاعلا !؟هظاقيإ نكمي فيك
 ه نإ ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي !اًّدج بيجع .مونلاب
 ،هرهظ نورسكي ءلاؤه ،ءلاؤه عم لماعتلا عيطتسي لا

 ىلع عل طم مٌِّلاع وه .مههاجت ءيش لعف عيطتسي لا يأ
 م لعت .نيزاوملا ىلع عل طم ،ة يملاسلإا نيناوقلاو ئدابملا
 ،ةئ يس نكت مل هتسارد ،بتكلا أرق ،اًد يج دعاوقلاو غيصلا

 ه نأ :ةجيتنلا  نكل .اًد يج سرد لب ،ةئ يس نكت مل هتعلاطم

 دصاقملا ىلإ لوصولا ةمدخ يف ملعلا اذه فظوي
 هيلع نينمؤملا ريملأ نكمي فيك .ة يويندلا تاسائرلاو

 ملاكلا أدبي نيأ نمف ،ملاع ناسنلإا اذه !؟هه جوي نأ ملاسلا
 يتأي ة ينآرق ةيآ ة يأب !؟هعم مهافتي بولسأ  يأب !؟هعم

ً ةياور هيلع أرقي ول !؟ههيبنتل يتأي ةياور ة يأب !؟هتهجاومل
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 يعاد لا ،ملعأ انأ ،لجر اي اذه كنع عد :لوقيسف ام

 !يميلعتل
 ليلقلا رهملا ثيدح نم رخس يذلا ملاعلا ةصق

 نم ةعومجم كانه ناكو ،نارق دقع سلجم يف ا نك
  رصيو كانه ناك يذلا كلذل ـ لاقو لجر ءاج .سانلا

 وأ ةئامعبرأ وأ ةئامثلاث ضرتفنل ،رهملا عفر ىلع
 ةياورلا هذه ،اذه اي :مهدحأ لاق ـ ة يبهذ ةلمع ةئامسمخ
ِّءاسَِّن لُضَفَْأ» :هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر نع ةدراولا  

اهجْوَ وَ َّنهُُّلَقَأ ًارهْمَ«1،، دقو تدرو  َّمُأ َّنهُحَُبصَْأ ً يِّت

 .«...دودولا يتمأ ءاسن لضفأ» :لثم اهريغ ىرخأ تاياور
 لقأ  نهرهم نوكي يتاوللا  نه  يلإ يت مأ ءاسن  بحأ

 هذه كنع عد ،اذه اي :لاقف .رثكأ  نهجاوزلأ  نهتبحمو
 هذه ،ليواقلأا هذهل ناكم لا نامزلا اذه يف !ليواقلأا

 روملأا تسيلف نلآا امأ .نامزلا كلذل تناك تاياورلا

 رخس دقل !لئاسملا تر يغتو ،عاضولأا تر يغت لب ،كلذك
 !هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا نع ةدراولا ةياورلاب أزهتساو

                            
  يفاكلا ج ٥ ص ٣٢٤.1
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 هميلاعتو هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر ملاك ساد دقل

 ه نأ ملعي نكي مل هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا  نأك !هيمدق تحت

 كلذل هذه هتياور حلصت لا نامز يتأيس ماع ۱٤۰۰ دعب
 ً!لاهاج ناك هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر  نأك !نامزلا
 ملاعلا د يسلا اذهو ،طقف هنامزب اًدودحم ناك هملع

 الله لوسر ملع ىلع ناحجري هملعو هتفاقث ،سرادلا
 مزلاو هضارتعا ىنعم وه اذه !هلآو هيلع الله ى لص
 هيلع الله ى لص الله لوسر لاقل لاإو ؟كلذك سيلأ ،هملاك

 وأ نيعبرلأا هذهب ق لعتت اهلوقأ يتلا ةياورلا هذه :هلآو
 ديق ىلع تمد ام اهب او رمتسا !اهيف انأ يتلا ةنس نيسمخلا
 يهتنت كلذ دعبو ،يدعب ةنس نيثلاث وأ نيرشع  مث ةايحلا

 ةلمع فلأ رهملا اولعجا !يزيزع اي  لاك !ليواقلأا هذه

 امهم ،فلأ ةئامعبرأ ىلإ هوعفرا ،فلأ ةئامثلاث ،ة يبهذ
 .نحن انعضوو اننامزب ق لعتي اذهف ،هوعفراف متعطتسا

 ،باوصلا لوقت تنأ ،معن :ملاعلا ديسلا اذهل لاقي نأ بجي
 لضفأ» :لاق هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا  نلأ ؟اذامل يردتأ

 الله ى لص  يبنلا ة مأ نم كسفن ربتعت تَنك ول !«يتمأ ءاسن
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 هذهب ته وفت املو أطخلا اذه تبكترا امل ،هلآو هيلع

 ،هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا ة مأ نم تسل ك نلأ !ةفاخسلا

 كعم  قحلا ،باوصلا لوقت تنأو .تاهافتلا هذه تلق
 كمولع قاطن نمضو كراكفأو كئارآ قاطن نمض
ِّعبملا ةيلابلا  اهاوقب كنايك ت لتحا يتلا عقاولا نع ةد

 !«يتمأ» :لاق هلآو هيلع الله ى لص  يبنلاف ،معن !ة يناطيشلا
 ربتعي نم !هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا ةمأ نم تسل تنأ
 هذهب لمعي هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا ة مأ نم هسفن

 ى لص  يبنلا ة مأ تناك له ،«يت مأ ءاسن لضفأ» .ةياورلا
 لبق !؟ماع ۱٤۰۰ لبق تناك يتلا كلت طقف هلآو هيلع الله
 امأ !؟ماع ٢۰۰ ،ماع ٥۰۰ ،ماع ۱۰۰۰ ،ماع ۱٣۰۰

 هيلع الله ى لص  يبنلا ة مأ نم اوسيلف نلآا نوشيعي نيذلا

 نم !مهب ني صاخلا مهءايبنأ ءلاؤه لاثملأ  نأ  دب لا ؟هلآو
َّنهُُّلَقَأ» ؟«يت مأ ءاسن لضفأ» يه  أدب . لقأ اهرهم ،«..ً.ارهْمَ 

ً لاجر ناك لب !لا ،اًّي مأً لاجر نكي مل !ةيرخسلاب د يسلا اذه
 رهظ اورسك نيذلا كئلوأ نم ناك ؟ناك ن مم نكلو ،اًف قثم

 .«كٌتهتم مٌلاع» !ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ
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 كسنتملا لهاجلا :يناثلا فنصلا

ِّ سَنَتمُ«1 .نٌاسنإ  ةئفلاو ىرخلأا نم ؟مه »لِّهاجٌٌَ كٌ

تا لٌهاج  لا لهاج ه نكل ،اًت مزتم حبصأ ،نيدلا ةغبص ذخ 
 .ةفيعض ةلقاعلا هت وق .ةفرعم هيدل سيل ،لعفي اذام يردي

 .حيحص مهفو روملأل كاردإ هيدل سيل
 ةقيمعلا اهتلالادو سمشلا در ةصّق

 ،ةملاعلا موحرملل طيرش ىلإ عمتسأ تنك موي تاذ

 انل اوكرت نيذلا مه ،مظاعلأا ءلاؤه اًّقح الله مهمحر :تلقف
 لعفنس انك اذام ،مهلاوقأ لاولو ،م يقلاو نيمثلا زنكلا اذه

 اوعمتسا دق ءاقفرلا  نأ  دب لا !؟لعفنس انك اذام !؟اًقح

 اهيف ركذي يتلا ةرضاحملا كلت يف !اضًيأ هترضاحمل
 ةكرعم نم ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةدوع ة يضق
 شيج لصو امدنع رصعلا تقو ناك ه نإ لوقيو ،ني فص

 ،لباب يف رهنلا بناج ىلإ ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ
 ملاسلا هيلع ميهاربإ يبنلا هيف ناك يذلا ناكملا سفن
 ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاقف .ثادحلأا كلت تعقوو

 هذه يف ةلاصلا ءادأ نكلو ،متنأ او لص" :هباحصلأ
                            

  راحب راونلأا ج ٢ ص 1.۱۱۱
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 لمكأس انأف ، يبنلا يصوو  يبنلا ىلع مارح ضرلأا

 نكل .مكب قحتلأ  مث ضرلأا هذه نم جرخلأ دعتبأو ريسلا

 عم لاجر ةعضب ءاجو ، راسف ."او لصت نأ مكيلع متنأ
 كعم نحن بهذن انعد :اولاقو ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ
 لثم دجوي ناك امًئاد ؟بهذي نأ ديري نيأ ىرنل اضًيأ

 اودعتباو ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ عم اوؤاج !ءلاؤه
 تبرغ ةقطنملا كلت نم اوجرخ امدنع .نيقابلا نع
 كلت معن .رخآ عضوم يف كلذ ناك ،تُهبتشا ـ سمشلا

  در ـ هيلإ دوعنس اًنسح ،سمشلا  در دجسمب ق لعتت ةيضقلا
 ماملإا انيأر اننإ اولاق .سمشلا ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ
ِّردن مل .يه ام مهفن مل لمجو تاملكب ظ فلتي  .هذه ةغل ة يأ 

 ملاسلا هيلع ماملإا ى لصف ،سمشلا تعفترا ةأجف  مث

 تداعف ملاسلا هيلع ماملإا راشأ  مث .هعم ناك نم ى لصو
 دهاش دقو ،ىرخأ ة رم قفلأا فلخ اهناكم ىلإ سمشلا

 موحرملا دارأ يذلا عوضوملا .رملأا اذه عيمجلا
 يف هذه سمشلا در ةيضق تعقو ـ وه هلوقي نأ ةملاعلا

 درب اضًيأ ةنسلا لهأ ءاملع فرتعا عبطلابو ،نيتثداح
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 ناميلإاف !ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ دي ىلع اذه سمشلا

 ىلولأا ةرملا يف ة يضقلا هذه ـ طقف ةعيشلاب صتخي لا اهب

 ناك امدنع ،هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا نمز يف تناك
 راوجب ام ناكم نم اًدئاع هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا
 بلغ اًئيشف اًئيش ،اًعم نيسَلاج اناكو ،اًبعتم ناكو ةنيدملا

 عقوو لامف هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر ىلع ساعنلا
 مئانلاو .ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ دسج ىلع هدسج لقث
 دسج ىلع هلقث عقوو لامف ،هسفن ىلع ةرطيسلا كلمي لا

 ملاسلا هيلع ماملإا  لظف ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ
 هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا ماني ى تحً لائام وأ اذكه اسًلاج
 هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا مانو .ك رحتي ملو ،حيرتسيو

 نينمؤملا ريمأو اًئيشف اًئيش برغت سمشلا تذخأ ى تح

 يف ،انه ةطقنلا ،اًنسح .دعب ى لص دق نكي مل ملاسلا هيلع
 :لاقو ةأجف هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا ظقيتسا ةظحللا هذه

 هيلع ماملإا لاقف .ركذتأ اذكه ." لصت مل كنأ ودبي ، يلع اي"
 "!؟ينظقوت مل نذإ اذامل" :لاقف ." لصأ مل .!معن" :ملاسلا

 كظقوأ لا انأ ،الله لوسر اي" :ملاسلا هيلع ماملإا هباجأف
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 هيلع الله ى لص  يبنلا لاقف ."ةلاصلا ينتتاف ول ىتح ،اًدبأ

 يلصتل سمشلا  دري نأ هنم بلطاو الله عُدا ،اًنسح" :هلآو

 ى تح تلصح ةثداحلا هذهو ،رارسأ اه لك هذهو ."ءًادأ
 هيلع ىسوم يصول تثدح ،نيقباسلا ءايبنلأا ءايصولأ
 يف هيلإ ريشأ امك ملاسلا هيلع ناميلسل تثدح لب ،ملاسلا

 الله نم ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ بلطف .نآرقلا تايآ
 هومده يذلا سمشلا  در دجسم وهو .سمشلا  درف ىلاعت
 .تاماركلا هذهل راثآ ىقبت لا ى تح ضرلأاب هو وسو نلآا

 ؟سمشلا دّر دجسم مدهُي اذامل :قحلا نع اهباجحو تاّيناسفنلا

 سفنلا يتأت فيك اًّدج بيجع ،اًّدج بيجعو
 ،قحلا نع ناسنلإا بجحتو تارودكلاو تا يناسفنلاو

 لاعفلأاو لامعلأا ثيح نم هسفن ناسنلإا ناك ول ى تح
 لهأ نمو اكً سنت رثكأ هسفن رهظُي ،يرهاظلا كولسلاو

 أرقي ،ي لصي .هلاثمأ عيمج نم ةدابع رثكأو ةفرعملا

 ضراعتي لاأ طرشب اذه  لك نكلو ، جحي ،موصي ،نآرقلا
 اذاملف ،ىلاعت  للّ ي لصت ؟ي لصت نمل .ة يسفنلا روملأا عم

 نوكت نأ ا مإ ةعقاولا هذهف !؟سمشلا  در دجسم تمده
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 اه نأ اونلعأو اول ضفتتف ،ةبذاك تناك نإف .ةقداص وأ ةبذاك

 تناك نإو !؟مكرداصمب نولعفتس اذام ،اًنسح ،ةبذاك

 ام !؟مكتلاص ةدئاف ام !؟نلآا دعب نو لصت اذاملف ،ةقداص
 نأ بجي رومأ هذه !؟مايصلا ةدئاف ام !؟مك جح ةدئاف
 هذه نولعفي مه نإ :لوقن نأ لا ،انسفنأ ىلع اهق بطن

 له ؟نحن عضو  يأ يفف ،اًدبأ مهب انل ةقلاع لاو ،لامعلأا
 يذلا مايصلا نع اذامو ؟ةحيحص اهي لصن يتلا ةلاصلا
 ،هقفنن يذلا قافنلإاو ؟هي دؤن يذلا جحلاو ؟هموصن

 غيلبتلاو ،اهسردن يتلا سوردلاو ،اهيقلن يتلا بطخلاو
 هذه ؟لا مأ ةحيحص اه لك انلامعأ لهف ،هب موقن يذلا
 انحلاصم عم ضراعتت لا املاط  رمتست لامعلأا

 قرف لاف .اًبناج اهكرتن ،تضراعت ام اذإ نكل !ة يصخشلا

 نيدناعملا دصقن اًعبط ؟ كئلوأ ةنسلا لهأ نيبو اننيب ذٍئنيح
 ،نوصلخمو نوقداص مهيف مهسفنأ ةنسلا لهأ  نلأ ،مهنم

 مهل لقنُت مل ،وه امك مهلصي مل رملأا  نأ رملأا يف ام ةياغ
 ىلع ءًانب مهقيرط يف نوريسي مهو ،اهتقيقحب ةلأسملا

تا اذإف ،مهئافصو مهتا ين  هنولبقي فوس ،رملأا مهل حض 
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 نودناعم دارفأ كانه !لا نكلو .كش لاب هنول بقتيو

 .نوضرغمو
 دوسلأا رجحلا ةياور رتب يذلا بيطخلا ةصّق

  جحلاب انف رشت امدنع تاونس عضب لبق ،ءاقفرلل تلق
 دجسملا ىلإ ارًهظ ةعمج موي تاذ انبهذ ،ةرايزلاو

 ىلإ انبهذ .ة ماعلا ةعمجلا ةلاص يف كراشنل  يوبنلا
 ءانثأ يفو .بطخي أدبو ةعمجلا بيطخ ءاجو ،كانه
  نأ اذك ةنس يف ينلافلا باتكلا يف لقُن ه نأ ركذ ةبطخلا

 موي تاذ سانلا ىأر باطخلا نب رمع يناثلا ةفيلخلا

 .هنول بقيل نومحازتي دوسلأا رجحلا لوح نيعمتجم
ُّرضَُت لَا رٌجَحَ كَهنَأ مَُلعَْأ يِّنِإ" :لاقو هبناجب فقوف  ،عَُفنَْت لَاوَ 

 مّلسو [هلآو] هيلع الله ىّلص الله لَوسر تُيَْأرَ يِّنَأ لَاوَْلوَ
كََلهبَق امَ كَُتلْهبَق"1 .لاق اذه بهذو . مث نإ اذه بيطخلا يوري 

 لا هنكلو ،مهبتك يف ةدوجوملا ةياورلا نم ءزجلا اذه

 كلذ دعب ه نأ يهو !اهسفن بتكلا يف ةدوجوملا اهت متت ركذي
 رجحلا بناجب فقوف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ءاج

                            
  كردتسملا ىلع نيحيحصلا، ج٢ ص1.۱۱۰
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َّاللَّ قََلخَ» :لاقو دوسلأا  ُ ِّرهْظَ ىَلعَ حَسَمَوَ مََدآ َّرَقَف ِّه  مْهُرَ

ُ هَّنَأِّب َّرلا ُّب َ ذخََأوَ ُ،ديِّبَعلْا مُهَُّنَأوَ ،  ،مْهَُقيِّثاوَمَوَ مْهَُدوهُعُ

ِّرجَحَلْا اَذهَِّل نَاكَوَ ، قٍرَ يِّف كَِّلَذ بََتكَوَ ِّناَنيْعَ   ،نٌاسَِّلوَ 
ُ هَل لَاَقَف ُ هاَف حََتَفَف :لَاَق .كَاَف حَْتفْا َّرلا كَِّلَذُ همََقلَْأَف َّق  :لَاَقوَ 
ُ دهَشَْأ ي ِّنِّإوَ ،ِّةمَاَيِّقلْا مَوَْي ِّةاَفاومُلْاِّب كَاَفاوَ نْمَِّل دْهَشْا

ِّمسََل َّاللَّ لَوسُرَ تُعْ  مَوَْي ىَتؤُْي" :مََّلسَوَ [هلآو] ِّهيَْلعَُ الله ىَّلصَ ِّ
ِّةمَاَيِّقلْا ِّرجَحَلْاِّب  ِّدوَسَْلْأا  ُ هَلوَ ، ُ دهَشَْي ،قٌلَْذ نٌاسَِّل  نْمَِّل

ِّمؤْمُلْا ُّرضَُي عَُفنَْيوَ «1 .لا  ِّمَأ نَيِّن تلاِّب» "وَهَُف اَي رَي ِّحوَّْ ُهمُِّلَتسَْي ِّدي

                            
  سفن ردصملا قباسلا، ص1:۱۱۰

ِّعسَ يِّبَأ نْعَ :ةياورلا صن ِّردْخُلْا دٍي ي ِّضرَ ، ِّ َّاللَّ يَ  رَمَعُ عَمَ انَجْجَحَ :لَاَق ُ،هنْعَُ 
ِّنبْ َّمَلَف ،ِّباَّطخَلْا   لَا رٌجَحَ كََّنَأ مَُلعَْأ ي ِّنِّإ :ٌٌلاَقَف ،رَجَحَلْا لَبَقَْتسْا فَاوََّطلا لَخََد ا
ُّرضَُت َّاللَّ لَوسُرَ تُيَْأرَ ي ِّنَأ لَاوَْلوَ ،عَُفنَْت لَاوَ ، ُ الله ىَّلصَ ِّ ِّهيَْلعَ  امَ كََلَّبَق مََّلسَوَ 
ُ هَل لَاَقَف ُ،هَلَّبَق َّمُث ،كَُتلَّْبَق ُّيِّلعَ ِّمَأ ايَ ىَلبَ» بٍِّلاطَ يِّبَأ نُبْ  ِّمؤْمُلْا رَي ُ هَّنِّإ نَيِّن ُّرضُيَ  
ِّكِّب» :لَاَق َّمُث :لَاَق «عَُفنْيَوَ َّاللَّ ِّباَت ِّم كَِّلَذ نَيَْأوَ :لَاَق .«ىَلاعََتوَ كَرَابََت ِّ ِّك نْ َّاللَّ ِّباَت  :لَاَق ؟ِّ
َّاللَّ لَاَق»  ُ َّزعَ َّلجَوَ  َ ذخََأ ذِّْإوَ} : ِّم كَُّبرَ ِّم مََدآ يِّنبَ نْ ِّروهُظُ نْ ِّه ِّرُذ مْ  ، مْهَُتَّي 

ِّسُفنَْأ ىَلعَ مْهَُدهَشَْأوَ ِّه َّاللَّ قََلخَ * {ىَلبَ اوُلاَق مْكُ ِّبرَِّب تُسَْلَأ مْ  ُ  ىَلعَ حَسَمَوَ مََدآ
ِّرهْظَ َّرَقَف ِّه ُ هَّنَأِّب مْهُرَ َّرلا ُّب َ ذخََأوَ ُ،ديِّبعَلْا مُهَُّنَأوَ ،  بََتكَوَ ،مْهَُقيِّثاوَمَوَ مْهَُدوهُعُ
ِّرجَحَلْا اَذهَِّل نَاكَوَ ، قٍرَ يِّف كَِّلَذ ِّنانَيْعَ  ُ هاَف حََتَفَف :لَاَق .كَاَف حَْتفْاُ هَل لَاَقَف ،نٌاسَِّلوَ 
ُ همََقلَْأَف َّرلا كَِّلَذ َّق ُ دهَشَْأ ي ِّنِّإوَ ،ِّةمَايَِّقلْا مَوْيَ ِّةاَفاومُلْاِّب كَاَفاوَ نْمَِّل دْهَشْا :لَاَقوَ 
ِّمسََل َّاللَّ لَوسُرَ تُعْ ِّهيَْلعَُ الله ىَّلصَ ِّ ِّةمَايَِّقلْا مَوْيَ ىَتؤُْي":مََّلسَوَ  ِّرجَحَلْاِّب  ِّدوَسَْلْأا  ُ هَلوَ ،
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 نم نكي مل اذه !؟نذإ دناعملا وه نمف ،اًنسح .اذه لوقي

 ،دناعملا ضرغملا اهيأ .متنأ مكبتك نم اذه ،ةعيشلا ملاك

 لا اذامل !؟رخلآا ءزجلا ركذت لاو اءًزج ركذت اذامل
 تدرأ اذإ وأ ،ةبذاك اهلك ةياورلا نإ لوقت نأ امإ !؟هركذت
 قفاوي ءزجلا كلذ نلأ ؟اذامل ،[اهلك اهلقناف] اهلقنت نأ

 تنأ ،اًنسح ؟ببسلا وه اذهأ ،هلوقت لاف ،ةعيشلا ةسردم
 ،كاذ لوقي لا رخلآاو ،اذه لوقي لا رخلآاو ،كلذ لقت لا
 ،ملاكلا نم اءًزج فذحيو يتأي ناسنإ لك !ءيش ىقبي نلف

 هفذحي هتايناسفنو هتابغر عم ضراعتي يذلا ءزجلا
 ىرخلأا ةسردملاو ىرخلأا ةئفلاو ،اًنسح ،يقابلا لوقيو
 ،ىرخلأا يه هفذحتف ،اهعم ضراعتي ءزج اضًيأ اهيدل

 .دانع اذه ؟اذه ام !فاطملا ةياهن يف ءيش ىقبي نلف
 ؟قيمع مهف مأ ىمعأ قيبطت :كسّنتملا لهاجلا تافص

 .هل ةفرعم لا يذلا لهاجلل لاقُي "كسّنتملا لهاجلا"

 كاردإ نودو مهف نود لئاسملا نم ةعومجم طقف م لعت
                            

ُ دهَشْيَ ،قٌلَْذ نٌاسَِّل ُ همُِّلَتسْيَ نْمَِّل تلاِّب ِّحوَّْ ِّمَأ ايَ وَهَُف "ِّدي ِّمؤْمُلْا رَي ُّرضُيَ نَيِّن  ،«عَُفنْيَوَ 
َّللّاِّبُ ذوعَُأ :رُمَعُ لَاَقَف ِّعَأ نَْأ ِّ ِّهيِّف تَسَْل مٍوَْق يِّف شَي  .نٍسَحَ ابََأ ايَ مْ

 .۱۷٢ ةيلآا (۷) فارعلأا ةروس *
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 .تا يئزجلا ىلع تايلكلا هذهل قيبطت نودو حيحص

 م لعتي كلذل ، مهملا كلاملا نع  مهلأا كلاملا زييمت نودو

 هب يتأي نأ ديري ،ناكم  لك يف هقيبطت ديريو اًدحاو ارًمأ
  نأ نيح يف ،ناكم  لك يف هم معي نأ ديري ،ناكم  لك يف

  ً.لااقم مٍاقم لكل
 ىلع هلآو هيلع الله ىّلص يبنلا ةحار ةيولوأ

 هيلع يّلع ماملإا ناكم انك ول اذام :ةلاصلا

 ؟ملاسلا

 هيلع نينمؤملا ريمأ  در امدنع :ةملاعلا موحرملا لاق

 نحن ؟هناكم نحن انك ول لوقنس ا نك اذام ،سمشلا ملاسلا
 اذه ،هآ :لوقنس ا نك ؟لوقنس انك اذام !نوك سنتملا لا هجلا

 !لجر اي ةلاصلا !نكيلف ،هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر
ُ ةلَاَّصلا» ،ةيهلإ ةضيرف اه نإ ،انتوفتس ةلاصلا  رُيْخَ

ٍعوضُوْمَ نْمََف ءَاشَ َّلَقَتسْا نْمَوَ ءَاشَ رََثكَْتسْا«1 »نِّْإ تَْلِّبُق 

ِّس«2 هذه ةلاصلا يتلا  ِّس نِّْإوَ تَّْدرُ َّدرُ امَ اهَاوَ لَِّبُق امَ اهَاوَ

 ٌٌمت يتلا ة يهللإا ةضيرفلا هذه ،ىلاعت الله دنع نم تءاج

                            
  يفاكلا ج ٣ ص ٢٦٥.1

  ردصملا قباسلا، ج ٣ ص ٢٦۸.2
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 الله ى لص  يبنلا ظقيتسا ول ىتح !ردقلا اذهب اهيلع ديكأتلا

 فصن مان ،يفكي رادقملا اذهف !نكيلف ،مونلا نم هلآو هيلع

 يف ىرخأ ةرم ماني فوسو ،ةعاس مان !يفاك ،ةعاس
 اي ،هاتليو اي !عيضتس ةلاصلا ،ة مهم ةلاصلا !ليللا
 ىلع قبطنتس ءامسلا ،توفتس ةلاصلا هذه ،هاترسح

 موقيل هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا ظقونلف !...و ضرلأا
 الله ،م نهج لهأ نم حبصنس ،توفتس انتلاص !بهذيو
 ىلع لوقأ ؟لا مأ اذه لعفنس ا نك له ،نحن ا نك ول !انبقاعيس

 ناك له ،انسفنأ نيبو اننيب نلآا ءاقفرلا ر كفيل ،لقلأا
 مأ رطخيس ناك له ؟لا مأ ى تح ملاكلا اذه انلابب رطخيس
 اًنسح ،هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا ىلإ رظنن ةيحان نم ؟لا

 وه ،سأب لا ،نكيلف ،هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر وه

 ةلاصلا  نكلو .ةياهنلا يف هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر
 اضًيأ يهو ،اهب طيرفتلا نكمي لا ،ىرخأ ةيحان نم اضًيأ

 اذام ىرنلً لايلق ربصنلف ،ىرخأ ة رم لوقنس ا نك ! ةبجاو
 نم ةلاح يف رملأا يضقنس ا نك ،لقلأا ىلع اذه ؟ثدحيس

 حيزنس ا نك ،ءًاهد رثكأ ا نك ول .ىندلأا  دحلا وه اذه ،د درتلا
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 هفتك  زهن ،اًبناجً لايلق هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا سأر

 هذه .همون نم ظقيتسيف ،تاوصلأا ضعب ردصن ً،لايلق

 ةايح يف ينيعب اهتيأر رومأ يه مكل اهلوقأ يتلا روملأا
 ،دحأ نم اهعمسأ ملو يسفنب اهتيأر ،ةملاعلا موحرملا
 بولسلأا  نكل اههبشت يه اًعبط ـ امًامت اياضقلا هذه سفن

 موحرملا نمز يف ةيضقلا هذه رئاظن تيأر ـ هسفن
 لا ،مهسفنأ مه ،نوكسنتملا لا هجلا مه ءلاؤه ،ةملاعلا

 .قلاطلإا ىلع قرف
 هيلع الله ىّلص يبنلا :نيدلا ةقيقحل الله يّلو مهف

 لصلأا امه ملاسلا هيلع ماملإاو هلآو

 له يردأ لا ؟ةملاعلا موحرملا لاق اذام نكلو
 متعمتسا دق اونوكت مل نإ ؟لا مأ طيرشلا اذه ىلإ متعمتسا
 ام اورظناو ةلأسملا هذهل اوهبتناو امًتح ةليللا اوبهذاف ،هل

 موحرملا لوقي ؟مهف  يأ ؟ناميلإا قئاقحل الله  يلو مهف وه
 ةميق ام :لوقي ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ  نإ ةملاعلا
 الله لوسر يه نيدلا ةقيقح !؟مايصلاةميق ام !؟ةلاصلا

 ى لص الله لوسر يه ناميلإا ةقيقح ،هلآو هيلع الله ى لص

 ى لص  يبنلا نم ةدحاو ةرعش ءادف هذه  لك .هلآو هيلع الله
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  يبنلا ةفرعم ىلإ اولصتل ؟نو لصت اذامل .هلآو هيلع الله

 ام .هتفرعم ىلإ لصنل !؟موصن اذامل .هلآو هيلع الله ى لص

 ،ملاسلا هيلع ماملإا يه اه لك نيدلا ةقيقح  نأ نم هلوقأ
 اه لك هدوجو ةقيقح  نإف ،ملسملل ةبسنلاب .ببسلا اذهل وه
 موصعملا ماملإاو هلآو هيلع الله ى لص الله لوسرب ل كشتت

 نمض اهتميق بستكت روملأا ة يقب !طقفو ،ملاسلا هيلع
 ،ملاسلا هيلع ماملإا ىلع ءاضقلا نوديري .ة يروحملا هذه
 ذاقنلإ بهذن نأ بجي ! لصن مل ،نكيلف ، لصن مل نحنو

 نحنو ،ةجاح هيدل ملاسلا هيلع ماملإا .ملاسلا هيلع ماملإا
 هكرتن نأ بجيف ،ينلافلا  يدابعلا بجاولا  دؤن مل ً،لاثم
 .نيدلا وه اذه ،ملاسلا هيلع ماملإا ةجاح ءاضقل بهذنو

 ىريو ،اًبلط ناسنلإا نم بلطي ملاسلا هيلع ماملإا

 يف يه يتلا روملأا دحأ عم ضراعتي هنأ ناسنلإا
 .اًبناج رايتخلاا بهذي نأ بجيف ،هرايتخا

 ؟ةلاصلا رمأ هلابب رطخ له :ملاسلا هيلع يّلع ماملإا بلق ءافص

 كلت يف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ روعش ناك اذام

 مل هنأ ةظحل هلابب رطخ ول اللهو ؟فقوملا كلذ يفو لاحلا
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ِّ لصي  ى لص  يبنلا منيلف ً:لائاق هسفنل هيقدش ءلم كحضل !

 ،ليللا ى تح لب بورغلا ى تح طقف سيل هلآو هيلع الله

 اه لك بهذتلف ،ءاشعلا وأ ،برغملا وأ ،ليللا ةلاص انتفتلو
 ن قيتأ ...نكيلف ،هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا حيرتسي ى تح
 نإو ،كلذ نم ن قيتم انأ ،هنهذ يف تناكراكفلأا هذه  نأب

 نلاف ناك له او دكأتتل ةمايقلا موي هاولأساف ،ينوق دصت مل
 الله ءاش نإو ،كلذك ناك ه نإ لوقأ انأ ؟لا مأ قدصلا لوقي
ِّ لصي مل ه نأً ةظحل هلابب رطخي مل .كلذك ناك  اذه  دري يك 

 امك ،نحن انلابب رطخي ،معن .ه دريو رطخي ينعي ،رطاخلا
 ضعب دنع اذه رطخي دقف ،نوفلتخم سانلاف .تلق
 فقي  مث ،اًناكم هل دجي ً،لايلق رطاخلا كلذ ىقبيو ،دارفلأا

 ةهجاوملا فقوم فقي ،ةضراعملا فقوم ناسنلإا

 لب ! اذكه اوسيل ضعبلا .ىرخأ ة رم دوعيف ،ه دريو
 لاف ،هفصن نم هعطقيو  صقملاب هبرضي ،يتأي نأ د رجمب

ً ةرم يِّتأي  اذهف . يئاهن لكشب ةلأسملا مسحي ،ىرخأ
 .ةيلاع ةناكم ىلإ نولصي فوس سانلا نم فنصلا
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 بلغتلا ةيفيكو كولسلا يف ةٍفآ ربكأ :ساوسولا

 اهيلع

 ناك .ساوسولاب دحأ ىلتبُي نأ ىلاعت الله ر دق لا
 يه كولسلل ةفآ ربكأ  نإ :لوقي ةملاعلا موحرملا

 ءاملا نو بصي ،ساوسو مهيدل نيذلا كئلوأ .ساوسولا
 ،رارمتساب نوؤ ضوتي ،رارمتساب نور هطي ،رارمتساب

 تنك .تا رم ثلاث ،نيت رم ،ة رم ،نولعفي اذام يردأ لا

 موحرملا نمز يف دهشم ةنيدم يف اًناسنإ فرعأ
 ىلإ ارًهظ بهذأ تنك" :هسفنب يل لاق وه ،ةملاعلا

 لبق رصعلاو رهظلا ةلاص يلصأو ،ءوضولل لساغملا

 نوكي يذلا فيصلا يف ملاكلا اذه ."!ةليلق قئاقدب برغملا
 نأ ىلاعت الله ر دق لا !تاعاس عبس وأ  تس رهظلا دعب هيف
 ناسنلإاف .كلاهلا ينعي ساوسولا ،ساوسولاب دحأ ىلتبُي

 لا ،هل نيد لا ،هل داعم لا ،هل هلإ لا ،ساوسو هيدل يذلا
 ىلإ ل وحتيس !ءيش لا ،هل ةديقع لا ،هل  يبن لا ،هل ةعيرش
 تيأرأ !توبور !لاثمت !ة صاخ لاعفأو راوطأ يذ لاثمت

 هيدل له !؟ًلاصأ روعش هيدل لهف ً،لامع ي دؤي توبورلا

 !؟روعش
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 ؟لّقلأا مأ اًّكش رثكلأا يه له :ةبرّقملا ةدابعلا

 :نولوقي مظاعلأا كلذكو ةم لاعلا موحرملا ناك كلذل

 يه ناسنلإا ب رقت ليبس يف نوكت نأ نكمي ةدابع  مهأ  نإ
 اهتيلص ةلاص  لك .لقأ اهيف  كشلا نوكي يتلا ةدابعلا كلت

 يف وأ ،ءوضولا يف  لقأ تككش ك نأ اهيف ترعشو

َّاللَّ ٌدحََأ{1، يف لاعفلأا،  ةءارقلا، وأ يف دمحلا و}لُْق وَهُ ُ

 نأب سيل .رثكأ  للّ كب رقت كلت كتلاصف ،روملأا هذه يف

 نأ بجي لب !لا ،ك كش لوزي ى تح نيتعاس أ ضوتتل موقت
 لمعلا ديزن نأ لا ،انلخاد يف يذلا كشلا اذه عزنن

 أ ضوتي نأ ناسنلإا عيطتسي !يجراخلا لمعلا !يجراخلا

 لوسر ءوضوك اءًوضو ،ءاملا نم نيبوك وأ بوكب اًد يج
 مامتإ ينعي ءوضولا غابسإ ى تح ،هلآو هيلع الله ى لص الله
 ،لماكو حيحص لكشبو هلوصأبو د يج لكشب ءوضولا

 .ءاملا نم نيبوكب ءوضولا غبسي نأ ناسنلإا عيطتسي
 هسأر ىلع اضًوح غرفي نأ امًتح  يرورضلا نم سيل
 احًبسم نوغرفيو نوتأي دحاو لسغ لجأ نم !أ ضوتيل

                            
  1ةروس صلاخلإا )٢۱۱ (ةيلآا 1.۱
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 لستغي نأ ناسنلإل نكمي !يزيزع اي لا !د يسلا لستغيل

 هيلع الله ى لص  يبنلا لسغكً لاسغ ،طقف ءاملا نم نيرتلب

 ءاملا نم نيبوكب .لسغلا كلذ ،ملاسلا هيلع ماملإاو هلآو
 ديري اذام .نيبوك نم  لقأب لب أ ضوتي نأ ناسنلإا عيطتسي
 اي لا !؟ محتسي نأ ديري له ؟كلذ نم رثكأب لعفي نأ

 ناسنلإا ىلع يغبني يذلا رادقملا اذه  نإ اولاق !يزيزع
نأ هي دؤي1، اذإف دارأ ناسنلإا نأ ي دؤي رثكأ ا مم رمأ هب، 

 نأ ىلإ بهذتو بهذتو اًئيشف اًئيش هسفن بهذت فوسف

 ؟ بصأ مل مأ انه ءاملا تببص له :ساوسولا ىلإ لصت
 مأ ءزجلا اذه  مت له ؟ بصأ مل مأ كانه ءاملا تببص له
 يف ،رسيلأا ءزجلا يف كشي ،ىرخأ ة رم دوعي ؟متي مل

 ،يلصي نأ ديريو ،أضوتي امدنعو .اذكهو ،نميلأا ءزجلا

 هذه حبصتف ،رارمتساب هنهذ ىلإ ءوضولا كلذ يتأي ةأجف
تفتلا لهف !ةكوكشم ةلاص ةلاصلا  !م 

                            
 لئاسو ةعيشلا )لآ تيبلا (- رحلا يلماعلا - ج ۱ - ةحفصلا ٤۸٣ :دمحم نب 1

 الله ىلص الله لوسر لاق» :لاق نيسحلا نب يلع
 ،كلذ نولقتسي يدعب ماوقأ يتأيسو ،عاص لسغلاو دم ءوضولا :هلآو هيلع

 «.سدقلا ةريظح يف يعم يتنس ىلع تباثلاو ،يتنس فلاخ ىلع كئلوأف
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 ؟ةّينيقي ةلاص يلصن فيك

 كانه رظنو انه رظن ،ناسنلإا أضوت ام اذإ نكلو

 مل ه نأ ضرتفي نأ بجي ،ءوضولا يهتني امدنع .بهذو
ِّتأي  انم ديري ىلاعت الله  نأ ضرتفي ،ءوضولل مكح 

 ، ةلاصلا ىلإ لصن نأ بجي اذكه .ءوضو نود ةلاصلا

 يتأت لا يتلا ةلاصلا ،ة ينيقي ةلاص هذه حبصت اهدنع
 هجوتلا نع اهفرصتو اهفرحتل فراوصلاو عناوملا

 نأ ناسنلإا ديري امدنع أدبملا كلذ ىلع زيكرتلاو
 يف ناسنلإل نابناجلا ناذه ىقبي نأ نكمي فيك .اهي لصي

 نمو ،ىلاعت الله ىلإ ناسنلإا ه جوتي ةيحان نم ؟دحاو نآ

 ناك له :رارمتساب ساوسولا اذه يتأي ىرخأ ةيحان
تي فيك ؟لا مأ احًيحص يئوضو  قيداصم نم ناذه ؟ناقف 

ةعنام عمجلا1 .اًذإ ةلاص نم هيدل ساوسو ةلطاب، تسيل 

 ةهجو نم ةلطاب لب ،ةدابعلل يرهاظلا نلاطبلاب ةلطاب

                            
 حلاطصا  يقطنم ينعي ة يضقلا ة يطرشلا ةلصفنملا يتلا لا عمتجي اهافرط 1

 ضايبلا افصو هيف عمتجي لا ه نإف ،دوسأ وأ ضيبأ ا مإ ناسنلإا لثم ناعفتري دقو
 عفتري لا يتلا يهو  ولخ ةعنام ة يضق كانهو .ناعفتري دق نكلو ،داوسلاو
 لاو اهافرط عمتجي لا ة يقيقح ىرخأو ،امهدحأ نم رملأا ولخي لاو اهافرط

  (م).ناعفتري

https://madrasatalwahy.org/


  28 
 

 لب ،ةلاصلا هذه عفرت لا ةكئلاملاف .ةكئلاملا رظن

 ،كل ةلاصلا هذه :نيلئاق اهبحاص هجو اهب نوبرضي

 !اهعفرنل ةميق اهل تسيل
 ؟الله ىلإ انتلاص نم ةكئلاملا لمحت اذام

 نأ بجي اذام ،قوسلا ىلإ بهذي نأ ناسنلإا دارأ اذإ

 ةنفح عضو اذإ ه نكل ،اًدوقن عضي نأ بجي ؟هبيج يف عضي

 نأ ديري نيأف ،صمحلا نم ةنفح وأ ً،لاثم قرولا نم
 ،الله ىلإ ةلاصلا اوعفري نأ نوديري ةكئلاملا ؟بهذي
 هراكفأ !؟هكوكش !؟ي لصملا ساوسو !؟نوعفري اذامف

 اهيف عقتو ،ة يركف بورح اهيف عقت يتلا ةلاصلا ؟ةلطابلا
 !ةلاصلا كلت يف  درو ذخأ !الله ءاش ام ،ة يركف تاحلاصم
 ،اًّدج ةد يج ةثيدحلا ةزهجلأا هذهف ـ ام زاهج كانه ناك اذإ

 ةينقتلا هذهب ،ىوتسملا اذه ىلإ نولصي الله ءاش نإ
 ام ناكم يف ازًاهج اوبصن ول ـ ةثيدحلا ايجولونكتلاو
 سفنلاو غامدلا يف رطخت يتلا راكفلأا كلت  لجسي

 بجي اهنيح ،ناسنلإا اهدهاشو ةلاصلا ءانثأ نهذلاو

 لا نأ بجي ،مهتويب ىلإ اوبهذيو اوليقتسي نأ عيمجلا ىلع
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 فوس اهنيح ،ةعامجلا ةلاص ىلإ نلآا دعب دحأ يتأي

تي  اهنيح ؟ةعامجلا ةماملإ نوحلصي دارفلأا نم مك حض 

 الله ىلإ ةب رقملا تاولصلا هذه رادقم وه مك حض تيس
 يف !لضفلا ابأ اي .ةمئاق بورح ةلاصلا يف ؟ىلاعت
 ينعي !ةعاضب ،ةراجت ،ةلماعم !تادنسو تا كيش ةلاصلا

 يف ريكفتلل يناسنلإا ركفلاو سفنلا هتعضو تقو لضفأ
 نم لضفأ !ةلاصلا نم ناتعكرلا ناتاه وه روملأا هذه
 ءيش ةلاصلا هذه !...ةحارلا تقو نم لضفأ ،مونلا تقو

 ة يصخشلاو ة يعامتجلااو ة ينطولا لئاسملا  لحل اًدج د يج
 اذإف !ةلاصلا هذه ردق فرعنلف ،اًّدج د يج ءيش !اهليلحتو
 ؟نوعفري اهنم ءزج  يأف ،ةلاصلا هذه عفر ةكئلاملا دارأ

 ؟ يلإ هب اوتأت نأ نوديرت اهنم ءزج  يأ :ىلاعت الله لوقي

 فاطو برح يف بهذ "ربكأ الله" ةريبكت لوأ نم مهدحأ
 ،اذك هب لعفو هبرضو رمقلا ىلإ بهذو ةيضرلأا ةركلا

 "ربكأ الله"  مث ،هدغل ة طخ عضوو ،كاذ باتغاو اذه مهتاو
و}لَاوَ نَيِّ لاَّضلا{ ٌدمحو ٌدوجسو ٌعوكرو ٌد هشتو، نلآا 

 ،هكوكش ىرخأ ةهج نمو ؟ يلإ هب يتأت نأ ديرت اذام
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 ؟احًيحص هؤوضو ناك له ملعي لا ةيادبلا نم هنإ ثيح

 لاإ ناكم  لك ىلإ ي لصملا اذه ه جوت دقل ؟ةراهطب ها دأ له

 ملو ناكم  لك راز ـ ىلاعت الله لاح ناسل ـ نيكسملا انأ  يلإ
 . يلإ لاإ ناكم  لك ىلإ بهذ ،ينرزي

 ؟ةلاصلل انبولق رضّحن فيك :ءايلولأا ةحيصن

 ،يزيزع اي :نولوقي ،اذه نولوقي لا الله ءايلوأ  نكلو

 كسفن غرفأ ،قئاقد عضبل سلجاف ،ي لصت نأ ديرت امدنع
 لصح اذام .اهغرفأ ،كلوح  رمي ام  لك نم اهد رجو
ِّقلأ ،ىضم دقل ؟لزنملا جراخ كعم  جرخا .اًديعب ه لك هب 

ِّ لص  مث .نلآا ىتح كيدل تناك يتلا راكفلأا نم  دجت امدنع 
 أ ضوتتو ةلسغملا ىلإ ارًوف بهذت نأب سيل .ةنينأمطلا
 عوكرلا ىلإ لصتل قيرطلا فصتنم يف "ربكأ الله" لوقتو

 عضبل سلجاو لاعت لب !لا ،كانه ىلإ كلوصو دنع
 دجت امدنعو ،راكفلأا هذه  لك نم كسفن غرفأ ،قئاقد

ِّ لصو مقف ،ةنينأمطلا . 
 ؟ظفللا ىلع مأ ىنعملا ىلع :ةلاصلا يف زيكرتلا

 نوكي نأ بجي ،ه جوتت نأ ديرت امدنع ،ذٍئنيح

 نيعلاو نيغلا ىلإ كه جوت نوكي نأ لا ، يلإ كه جوت
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 ةرجنحلا نم مأ قلحلا نم اهب ظ فلتأ لهو ،واولاو داصلاو

 راكذأو ةروسلاو دمحلا يف ظ فلتلا ةاعارم .ناسللا نم مأ

 ىلع ب ردتي نأ بجي ناسنلإا نأ ىنعمب ةبجاو ةلاصلا
 اًقفو ظافللأا قطنيو ةلاصلا لبق حيحصلا ظ فلتلا
 بهذي نأب سيل نكلو ،ة يعضولاو ة يعرشلا اهجراخمل

 اه يأ اوئطخت لا ،ظ فلتلا ىلإ ةلاصلا تقو يف هركفو هنهذ
 نم ظافللأا ي دؤي نأ بجي ي لصي نمف .أطخ اذه ،ءاقفرلا
 ز كري نأ د رجمب نكلو ،فراعتم لكشب اهجراخم

 دق نوكي اهجراخم نم ظافللأا ي دؤي يك هنهذب ي لصملا
 تقو يف ظافللأا ىلإ تفتلي نأ ناسنلإل يغبني لا .أطخأ
 لبق نوكي نأ بجي جراخملاو ظافللأا حيحصتف ،ةلاصلا

 عبطلاب ،ةلاصلا لبق .كلذك وهو بجاو اذهو ،ةلاصلا

 جرخي نأ ةجردل هسفن ىلع ناسنلإا  قشي نأ ىنعمب سيل
 .ةعاطتسلاا ردقب ،ناكملإا ردقب لب لا .ةلأسملا لصأ نع

 هظافلأ ح حصي نأ ناسنلإا ىلع بجي ناكملإا ردقب
 .ي لصي  مث هجراخمو
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 ؟جراخملا ىلع زيكرتلا يف اهريغ نع فاوطلا ةلاص فلتخت له

 حبصلا ةلاصف ،تاولصلا يف فلتخي لا رملأا اذهو

 برغملا ةلاصو رصعلاو رهظلا ةلاص نع فلتخت لا
 ةلاصو ،ةبجاولا ةلاصلاو ،ةلفانلا ةلاصو ءاشعلاو
 اه لك ،ىحضلأا ديع ةلاصو ،رطفلا ديع ةلاصو ،تايلآا

 نافلتخت لا فاوطلا ةلاصو مارحلإا ةلاصو .ةدحاو
 ىلع بجي فاوطلا ةلاص يف ه نأ او نظت لاف ،اضًيأ
  نلأ ،امًتح حيحص لكشب جراخملاب يتأي نأ ناسنلإا

 يف ناسنلإا ىلع بجي ه نأ او نظت لا !كانه فلتخي رملأا

ِّللّ{1نأ، لوقي ءاحلا  َّ ةلاص فاوطلا نم لوأ }ُدمْحَلْا ِّ

 نم جرخت ثيحب نيعلا لوقيو ،ءاخ ىلإ ل وحتت ثيحب

 حبصلا ةلاصك امًامت فاوطلا ةلاص !يزيزع اي لا !هنطب
 حبصلا ةلاص تناك اذإف .هسفن مكحلا اهلو اهي لصت يتلا

 تناك اذإو ،اضًيأ ةحيحص فاوطلا ةلاصف ،ةحيحص

 .اضًيأ ةلطاب كفاوط ةلاصف ،ةلطاب كحبص ةلاص
 ة يفاضإ رومأ اه لك ،اهئادأ يف رخآ ليكوتو ةبانتسلااو

                            
  1ةروس ةحتافلا )۱ (ةيلآا ٢.1
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 ي لصي نأ ناسنلإا ىلع بجي .ةدئاف لابو ة يرورض ريغو

 زجع ةلاح يف نوكت ةباينلا كلت .هسفنب فاوطلا ةلاص

 ،اهي دؤت نأ عيطتست لا ةأرما لثم اهئادأ نع ناسنلإا
 ناسنلإا وأ .تادابعلا ءادأب اهل حمسي لا عضو اهعضو
 هنع بونيل هريغ لكويو ةلاص ءاضق هيلعو تومي يذلا

 يف ةلكشم ة يأ نم يناعُي لا جاحلا نوكي نأ لا .اهئاضق يف
 ءاشعلاو برغملا ةلاصو حبصلا ةلاص ي لصيو ة كم
 هنوحصني فاوطلا ةلاص ىلإ لصي امدنع نكلو ،اضًيأ

 جاحلا اذه ىلع بجي لب ! لاك !اهءادلأ هريغ بينتسي نأب
 كلذ ىنعم سيلو ،فاوطلا تقو يف ةلاصلا يلصي نأ
 يغبني ! لاك !اهريغو نيغلاو نيعلا ىلع ق قديو ز كري نأ

 يتلا ةديحولا ةلاصلا يه فاوطلا ةلاص  نأ اوملعت نأ

 مكهابتنا لك اوه جوت نأ بجي ،اهيف ه جوتلا مكنم بلطُ
 !؟ةقيقحلا نع اندعتبا مكف .ىلاعت الله ىلإ

 ظّفلّتلل لا هجوّتلل ةصرف فاوطلا ةلاص :ةيصخش ةبرجت

 ناكملا  نأ تيأر ،فاوطلا ةلاص ي لصأ تنك امدنع

 ام برو ،اًدحأ هيف محازأ لاو امًحدزم سيل هيف تفقو يذلا
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 اسًمخ وأ نيرشع يلاوح يفاوط ةلاص تقرغتسا

تفتلا لهف ،ةريبك ارًوس أرقأ تذخأف .ةقيقد نيرشعو  !م 

 هذه ل وحنو يتأن نلآا .ىرخأ ة رم ر ركتت لا ةلاصلا هذه
 ناسنلإل اهب ىلاعت الله ل ضفت يتلا اًدج ةميظعلا ةصرفلا
  رفن يكل انعسوب ام  لكب موقنو ،فيخم فيلكت ىلإ اهل وحن

 راتخن .لكش  يأبو ة يفيك يأب ،بعرملا شحولا اذه نم
ً لا وأ  ةءارقلا ة يفيك يف ق قدن  مث ،اًّدج ةريغص ارًوس
 داعتبا اذه  لك .ا نع اهي دؤيل رَخآ ليكوتب موقن  مث ،ظف للاو

  بلو ةقيقحلا كرتو روشقلا وحن ليمو دصقملا نع
 .ةدئازلا لاعفلأا هذه  لك ،اًبناج عوضوملا

 ظّفلتلا مأ برّقتلا :ةدابعلل يقيقحلا فدهلا

 ؟حيحصلا

 هيلع الله ى لص الله لوسرلاو ملاسلا مهيلع ة مئلأاف

 انوعدي ملو ،الله ىلإ ب رقتلا ىلإ انوعد هتعيرشب هلآو
 .اهجراخم نم فرحلأا ةءارقو ظفللا ىلع زيكرتلل
 جّحلا يف فورحلا جراخم ىلع زيكرتلاب حصن يذلا ممّعملا ةصّق

 انعم ناك  جحلاب انفرشت امدنع ثلاث وأ نيتنس لبق

 انحصنت اذام :هلأسو ،نيم معملا دحأب ىقتلاف ،ءاقفرلا دحأ
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 :هعم ناك نملو هل اهاطعأ يتلا ةيصوتلا تناكف ؟لعفن نأ

 !"جراخملا نم حيحصلا ظ فلتلاب مكتادابع ءادلأ اوعسا"

 مزلاي يذلا م معملا اذه ،معن :مهل تلقف !هتيصوت يه هذه
 هتيصوت نوكت نأ دعبتسُي لا ،(يحطسلا ركفلا اذ) نلاف
 تارابعلا يف ظافللأا ءادلأ اوعسا !اذكه هتحيصنو

 جحلا ةجيتن تحبصأ !ةحيحصلا جراخملا نم ةيعدلأاو
 !هذه اهتدئافو افصلاو يعسلاو ةرمعلاو

 يأ ،ءايلولأا هي دؤي يذلا  جحلا ىلإ اورظنا نلآا

 موحرملا اهركذ يتلا روملأا كلت ؟صصق يأ ؟هل ةياكح
 نع كلذكو الله همحر دا دحلا ديسلا نع هباتك يف ةم لاعلا
 نيأ ،تادابعلا ءادأ ة يفيكو  جحلا قئاقحب ق لعتي اميف هسفن

 ؟كلت نم هذه
 ةعيشلا بتارم سايقم :ملاسلا هيلع ماملإا ةفرعم

ِّش بُِّتارَمَ فُرَعُْت» :ملاسلا هيلع ماملإا لوقي  اَنِّتَعي
ِّرعْمَ«1 .اوفرعا بتارم انتعيش رادقمب  ِّهِّتَف ِّمِّب مْ ِّراَدقْ

                            
ِّزانَمَ 1 ِّرعِّْا لَ ِّداَّصلَا ِّهيَْلعَ مَُلاَّسلَا: »اوُف  لئاسو ةعيشلا  ج٢۷ ص۱٤٩ :لَاَق قُ

ِّش ِّردَْقِّب انَِّتعَي ِّسحُْي امَ  ِّم نَوُن ِّر نْ ِّهِّتايَاوَ إَف اَّنعَ مْ َ لا اَّنِّ ِّمَ هيِّقَفلَْا ُّدُعنَ ً اهيِّقَف مْهُنْ  ىَّتحَ
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 رادقم وه ام ؟انب مهتفرعم رادقم وه ام .انب مهتفرعم

 نم اوكردأ مك ؟ةماملإل مهمهف رادقم ام ؟انب مهتفرعم

 هيلع ماملإا دوجو بتارم نم ةبترم ة يأ ؟ةيلاولا ةقيقح
 ؟مهدوجو يف هب اورعشو هودجو ملاسلا

 ؟نايوتسي له :هيف اًيناف هسفن ىري نمو ماملإا لئاضف ركنم نيب

 يتأي  مث امًاع نينامث ة ينيدلا مولعلا سردي ناسنإ !معن
 لا ،اًدبأ ماملإا ريغو ماملإا نيب قرف لا :كلذ دعب لوقيو
 هلعجي ىلاعت الله ءاش اذإ .ءيش  يأ لاو هل ملع لاو هل ةردق

 هدوجو ىري رٌخآو .فٌنص اذه !هلعجي لا أشي مل اذإو امًامإ

 يف اًيناف هسفن ىريو ملاسلا هيلع ماملإا دوجوب اًدح تم
 اهسملو قئاقحلا كلت  سم دقو ،ملاسلا هيلع ماملإا

 يوتسي لهف .هدوجو رشارش  لكب اهدجوو اهدهاشو
 يه له ؟ةبترملا سفنب امهيلك يف ةفرعملا له ؟ناذه

 ـ هباتك يف بتكيو يتأي يذلا اذه ؟امهيلك يف ردقلا سفنب

 نأ يف لاكشإ لا هنأ ـ مهفلاو هقفلا لهأ نم هسفن وه ه نأ عم
 ئطخي ،لئاسملا هذه لثم يف ملاسلا هيلع ماملإا ئطخي

                            
ِّمؤْمُلَْا نُوكُيَ وََ أُ هَل لَيِّقَفً اثَّدحَمُ نَوكُيَ  ثَُّدحمُلَْا مُهَفْمُلَْا وًَ امهَفْمُ نُوكُيَ لَاَقً اثَّدحَمُ نُ

» 
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 اًنايحأ ثدحت هذه ،اياضقلا هذهو  ركلا ءاملا لئاسم يف

 لا ملاسلا هيلع ماملإا سفن نودب ه نإ لوقي يذلا كلذو .مهل

 امه له ،دوجولا ملاع يف ة رذل ناكم لاو رارق
 ؟ةدحاو امهتبترم له ؟نايواستم

 ملعلا وه له :ةّقحلا ةفرعملا ىلإ لوصولا ليبس

 ؟طقف يّرهاظلا

 هذه لثمبو مولعلا هذه لثمب بستكُت لا رومأ هذه

 اًقيرط ب لطتت ،رخآ اًئيش ب لطتت هذه !يزيزع اي نونفلا
 .رخآ

 الله انه بني نأ لمأن .ىهتنا دق تقولا  نأ ودبي ،اًنسح

 تلا يختلا نم انجرخيو ،اننيعأ حتفيو ،قئاقحلل ىلاعت
 وه ناسنلإا قيرط  دسي ام .تارابتعلااو تام هوتلاو
 اذإ .ةلكشملا يه هذه ،قئاقحلا ناكم تارابتعلاا لعج

 ىلع .ناسنلإا قيرط حتفني فوسف ،رملأا اذه  لحُ
 ،سخب نمثب ة يعقاولا قئاقحلا عيبي لا نأ ناسنلإا
 قيرطلا نأ ملعي نأو ،ة يزاجملا لئاسملاو تارابتعلااب

 رثأ لا ،انتعاضب هيف ضرعُت يذلا قوسلاو انمامأ يذلا

 .اهل ةميق لا ،تازاجملاو تايرابتعلال هيف
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 ةرثك وه له :ةمايقلا موي نيزاوملا لقث ىنعم

 ؟هتيعون مأ لمعلا

َّمَأَف} :ةفيرشلا ةيلآا لوقت ِّزاوَمَ تَْلُقَث نْمَ ا  وَهَُف ٦ُ هُني

ِّع يِّف ِّضارَ ةٍشَي َّمَأوَ ۷ ةٍَي ِّزاوَمَ تَّْفخَ نْمَ ا ُّمُأَف ۸ُ هُني ُ ه

ِّواهَ{ كئلوأ نيذلا نوكي نازيم مهلمع ًلايقث موي ةمايقلا . ٌةَي

 الله نازيم لب .ةمايقلا موي يف نيت فك كانه  نأ اور وصتت لا

 ةلاصب ىتؤي .نات فك لا ةدحاو ة فك هل ةمايقلا موي ىلاعت

 كلت حضوت ،لمعلا نازيم يف عضوتو ناسنلإا
 اهيف ه جوتن يتلا ةلاصلا كلت ،اهيف  كشن لا يتلا تاولصلا

 جراخم يدؤن فيك ز كرن ىقبن نأ لا ،ىلاعت الله ىلإ

 .فورحلا
 ىنعملا لدب فورحلا جراخم ىلع زكّر يذلا ةعامجلا مامإ ةصّق

 توصلا ر بكم توص ناك ثيحب ناكم يف ة رم تنك

 ،برغملا ةلاص ي لصي ةعامجلا مامإ ناكو ،اعًومسم
تلاوَ} ةروس أرقي .سانلا نم ريفغ عمج هفلخو ِّنيِّ   

ِّس{1 .تظحلا  نأ اذه نيكسملا  َّزلاوَ ۱ ِّروطُوَ نَيِّني ِّنوُتيْ

ِّنيتلاو} :هذه جراخملا ىلع زيكرتلا هيلع ذوحتسا دق  

                            
 .٢-۱ ناتيلآا (٩٥) نيتلا ةروس 1
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ِّنوتيزلاو ِّروطو   يذلا ام !؟تنأ مهفت اذام !{نينيس 

 يتلا اهسفن يه ةلاصلا هذه تحبصأ !؟نلآا لصح

 تاعامجلا ة مئأ اهي دؤي لب .ىرخأ دلاب يف ءلاؤه اهيدؤي
 ىلإ ةظحللا كلت يف اًّقح مترظن اذإ .اضًيأ لمجأ لكشب
 ه مه  لك عضو دق ه نأ اًّقح نورعشت لاأ ،مهتءارق ة يفيك

 نحللا اذهو ،ة ينآرقلا تايلآا هذه نوكت نأ يف ه مغو
 هذه يف هب موقي يذلا م نرتلاو ،تايلآا هذه يف دوجوملا
 دعب نوكت ثيحب ،ظافللأا هذه ءادأ ة يفيكو ،تايلآا

 سيلأ !نيعمتسملا نيسحتو باجعإ عضوم ةلاصلا
 ىلإ هتلاص ةيادب نم .اذهب نو رقي عيمجلا ؟كلذك رملأا
 مامإ اذهو .ليمج لكشب تايلآا ظفلي نأ لواحي اهتياهن

 لا ،قلاطلإا ىلع امهنيب قرف لا ،هسفن اضًيأ ةعامجلا

 .قلاطلإا ىلع امهنيب توافت
 ،انتايح بجوي امب لمعن نأ انق فوي نأ ىلاعت الله لأسن

 ىلإ لوصولا نع اندعبُي ا مع اننوصيو انظفحي نأو
 .ةرثكلا ة يدودحم رسأ يف انعقويو دوصقملاو دصقملا
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 دٍمّحم لِآو دٍمّحم یلع لِّص همهُهللا
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